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 تساؤلات
 كثیرًا ما تثور فى ذهننا تساؤلات، مثل 
 لماذا یدعونا مسیحنا المصلوب إلى الطریق الضیق؟ 
 ل یرید أن یحرمنا من الفرح، غذاء حیاتنا؟ه 
 هل یریدنا أن نكون فى جدیة بلا فرح؟ 
 كیف اجتذب الرسل العالم وحولوه إلى كنیسة متهللة؟ 
 ویة؟كیف نُصلب مع المسیح وفى نفس الوقت نقتنى الحیاة السما 
 كیف عاشت الكنیسة الأولى: كهنة وشعبًا؟ 

 ه ساكن فینا.

 الرسل الإحتفال بعید
تدفعنا مثل هذه التساؤلات إلى التساؤل عن عمل اللّه فى حیاة الرسل، لندرك أسرارها، ونشترك فى الحیاة  

الإنجیلیة فى كل جوانبها، خاصة الشركة مع المسیح المصلوب القائم من الأموات. إننا نقبل طریقه الضیق لأنه 
 فل بعید الرسل.بهذا نحتغالِب للموت، یقودنا إلى السموات المتهللة. 

 
 الجدیة والفرح



الجدیة والفرح لیسا نقیضین، بل هما حیاة واحدة متكاملة، ففى جدیة تجسد كلمة اللّه ربنا یسوع المسیح. لقد  
أحب الكل وجاء لیخدمهم، مقدمًا حیاته مبذولة لأجل العالم. خلال هذه الجدیة والحب لمُ یسر فى آلامه فحسب، بل 

احتمل الصلیب مستهینًا بالخزى، �السرور الموضوع أمامهول القدیس بولس: "الذى من أجل وهبنا الفرح، وكما یق
 ٢:١٢فجلس عن یمین عرش اللّه" عب 

، لكنه لم كان دائم البشاشةجاء فى التقریر الذى كتبه بیلاطس بنطس إلى هیرودس أن ربنا یسوع المسیح  
فیجد فیه راحة وتعزیة. وفى نفس الوقت لم یستطع الفریسیون یُنظر قط ضاحكًا. یشتهى كل أحد أن یتطلع إلى وجهه 

 أصحاب السلطة العنفاء أن یتطلعوا إلى عینیه، لذا اعتادوا أن یلتقوا به جماعات، إذ كاوا یشعرون بالضعف أمامه
هكذا المسیحي الذى یتمتع بشركة صادقة مع المسیح یشترك معه فى سماته. إنه لیس فقط یفرح بل یصیر  
فى المسیح یسوع. یجد حتى الأطفال فیه راحة، والخطاة تعزیة. إنه یحب الخطاة ویفتح لهم باب �ب الفرح"واه�

الرجاء المملوء فرحًا، لكنه جاد ضد الخطیة، لا یقبلها، ولا یشترك معها. إنه یحب الخطاة ویفرح بهم، ویفتح لهم 
 ه لا یقبلها ولا یشترك فیهاأبواب الرجاء، لكنه فى نفس الوقت فى جدیة یقاوم الخطیة. إن

 بشر الرسول بولس تقریبًا فى العالم كله فى ذلك الوقت بقلب مفتوح وذهن متسع، لكنه بكل حزم یقول: 
 "لا تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین، أیة خلطة للبر والأثم؟         

 وأیة شركة للنور مع الظلمة؟ 
 وأى اتفاق للمسیح مع بلیعال؟ 
 ١٤:٦،١٥كو ٢ب للمؤمن مع غیر المؤمن؟! وأى نصی 

 
 

 مفهوم الجدیة
 ماذا تعنى الجدیة؟ 

  عندما ١١:١٩رؤ��الآمین، الشاهد الأمین الصادق�الجدیة تعنى شركة مع ربنا الذى دُعى .
ذى به نحیا على ، إنما یطالبنا أن نقبل الوعد الإلهى ال١٠:٢یسألنا "كن أمینًا إلى الموت فسأعطیك اكلیل الحیاة" رؤ

 أمناءمثاله، فنكون "
الجدیة لیست مجرد وصیة إلهیة یلیق بنا أن نطیعها، بل هى هبة ننعم بها بالنعمة الإلهیة لكى نصیر  

 على مثال عریسنا السماوى
 الجدیة هى عمل الروح القدس الذى یهیئنا كعروس سماویة تتحد مع عریسها السماوى 
  كم هى ثمینة فى عینىّ اللّه وأعیننا، وكما یقول ربنا: "لأنه ى قیمة حیاتناتعرفًا علالجدیة تعنى ،

 ٢٦:١٦ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟!" مت 
إنك لست واحدًا بین البلایین من الخلیقة، إنما أنت هو الشخص الذى یهتم بك شخصیًا، یضع لك خطة  

نه القدیس بولس بقوله: "ولكن لما سُرَّ اللّه الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى كابن محبوب لدیه جدًا. هذا ما أعل
 ١٥:١،١٦بنعمته، أن یعلن ابنه فىّ" غلا 

تهبنى الجدیة ثقة فى اللّه، الذى خلقنى، واختارنى ابنًا له، ویهبنىالنجاح. انه یضع خطة لى، لهذا لن أفشل  
الم كله ضدى. فالقدیس أثناسیوس الذى قضى أغلب حیاته فى متاعب، ولا أیأس ولاُ أُصاب بإحباط حتى إن وقف الع



كان متهللاً فى أحلك أیامه ظلمة، إذ شعر أن السید المسیح معه وقد عاش حسب ارادته الإلهیة وقوته الفائقة. یكاد 
 یح لهفى كل رسائله الفصحیة (الخاصة بعید القیامة) أن یصف متاعبه الهائلة ممتزجة بالشكر للّه والتسب

 
 

 مفهوم الفرح
الفرح هو حیاة داخلیة لها فاعلیتها لیس فقط على سلوك المؤمن بل وعلى ملامحه وكل أعضاء جسده. هذا  

الفرح نقتنیه لیس خلال ظروف خارجیة دائمة التغیر، وإنما خلال حال الإنسان الداخلى، كثمر الروح القدس (غلا 
 ) الساكن فینا٢٢:٥

الأولى فى العصر الرسولى بسمتین رئیسیتین، هما الحب والفرح. خلالهما استطاعت أن  اتسمت الكنیسة 
 تغلب العالم وتكسب الكثیرین للحیاة الإنجیلیة المفرحة

)؛ وفى عمل معجزات باسم مسیحها (أع ٤٧:٢قیل إن الكنیسةُ ولدت كعروس فرحة،ُ تسر فى عبادتها (أع  
 ٢٥:١٦؛ ٤١:٥)؛ وأیضًا فى آلامها (أع ٨:٣،٩

  ؛ وحافظ السجن وأهل بیته ٣٩:٨فرح حتى الذین آمنوا واعتمدوا، كما حدث مع الخصى الأثیوبى (أع(
 ).٣٤:١٦(أع 

 
 لماذا كانت الكنیسة متهللة فى العصر الرسولى؟

  شعر كل شخص أنه عضو فى جسد ربنا یسوع المسیح المتألم، وأنه خلال الألم یشترك مع المسیح
لآن أفرح فى آلامى لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسیح فى جسمى وصلبه، قائلاً مع القدیس بولس: "افى آلامه 

 ٢٤:١كو��لأجل جسده الذى هو الكنیسة
  یحسب الشخص أنها كرامة أن یُصلب مع ربنا ولأجله، كماُ صلب هو لأجلنا. خلال الصلب یمكن

 تبعونه ویدخل معه فى حوارللمؤمن بسهولة أن یرى ذاك الذى یعلن ذاته للذین ی
  :المؤمن الجاد فى حیاته ینال بالنعمة الإلهیة عربون الحیاة الأبدیة، فیقول مع القدیس بولس بفرح
  ٦:٢أف ��أقامنا معًا وأجلسنا معه فى السمویات فى المسیح یسوع"
رى مخلصه وجهًا لوجه ذاك الذى یضع قلبه فى السمویات لن یهتم بالأمجاد الأرضیة. كل شوقه هو أن ی 

مع كل البشریة حتى مضایقیه. لا یقدر الغِنى ولا الفقر ولا المجد الباطل ولا الخزى أو الشهوات الخ. أن یشتت فكره 
 عن الأمجاد الأبدیة. إنه لا یكف عن الصلاة والعمل الجاد لیغلب هذا العالم، مترجیًا الشركة فى أمجاد العالم العتید

  على العنایة الإلهیة، فیفرح إذ یدرك أنه خلال صلاح اللّه لا یؤذیه شئ، بل یقول مع یتعرف المؤمن
ونحن نعلم أن كل الأشیاء تعمل معًا للخیر للذین یحبون اللّه الذین هم مدعوون حسب القدیس بولس: "

 ٢٨:٨رو��قصده
 كتب القدیس یوحنا الذهبى الفم وهو فى النفى إلى الأسقف قریاقوس 
  نُفیت من بلدى لم أقلق بل قلت فى نفسىعندما 
 إن أرادت الإمبراطورة أن تنفینى، فلتفعل! فإنه للرب الأرض 
 إن أرادت أن تنشرنى أرى إشعیاء مثلاً  



 إن أرادت أن تغرقنى فى المحیط فإنى أتذكر یونان 
 إن ألقتنى فى النار، أجد الثلاثة فتیة فى الأتون 
 ة أذكر دانیال فى جب الأسودإن قدمتنى للوحوش الضاری 
 إن طلبت رأسى، فلتفعل! فإن المعمدان یشرق أمامى 
كان القدیس یوحنا الذهبى الفم یكرر القول إنه یفرح فى الرب، إذ لا یستطیع الشیطان ولا الفقر ولا فقدان  

كتب مقالین تحت عنوان:  الممتلكات ولا الموت أن یرعبه، لیس من یحطم فرحه إلا الخطیة والإرادة الشریرة. لقد
 لایقدر أحد أن یؤذى انسانًا ما لم یؤذِ الإنسان نفسه

  لا یفقد المؤمن الجاد فرحه فى المسیح، إذ یؤمن أن الألم هو مدرسة الحكمة. وكما یقول القدیس
معركة، فى  هنا نتدرب (على الألم)، ها نحن فى����الألم هو مدرسة الفلسفة، وهو معلمنایوحنا الذهبى الفم "

 بوتقة نتنقى كالذهب بالنار
فى اختصار، المسیحى الحقیقى جاد فى حیاته، مبتهج على الدوام، له خبرة القدیس بولس الذى كتب وهو  

 ٤:٤فى ��فرحوا فى الرب كل حین، وأقول أیضًا افرحوافى السجن: "ا
 الذى ح كل الشبع. یقول القدیس بولس: "أخیرًا المؤمن الجاد یفرح دائمًا لأنه یجد فى ربه یسوع المسی

 ٣٢:٨رو��لم یشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعین، كیف لا یهبنا معه كل شئ؟!
 ) حیاتنا وقیامتنا ٥:١كو ١)، غنانا (٤٨:٦) خبزنا السماوى (یو٥:١كو ٢المسیح هو عزاؤنا ،(
 ) وبرنا...الخ٢٥:١١(یو

 مركز الجدید الذى صار لناأخیرًا یكمن فرحنا فى ادراكنا ال 
 ٦:١أولاد الآب المحبوبین، ملوك وكهنة (رؤ 
 أعضاء جسد المسیح  وعروسه السماویة، وشركاء معه فى المیراث الأبدى 
 هیكل اللّه وروح اللّه ساكن فینا 

 
 




